
أدراتجملةالظاهريةأررولةاهذهوكأن،آلبفىوخارجهاالدولةداخ!!

تداخلعلىواتكاغخطرأ.وأشذ،قوةأكثرأخرىباطنيةلدولةووسائل

حامدبينبالتفريقالقاهرةفىالاستئنافمحكمةقامثالدوأضينهاتين

عنوارتدأدهالزوجكفربحجة،يونسابتهالالدكتورةوزوجتهزيدأبى

مجتهدبتكفيرفئةقيامفى،خطورتهفىالبالغالأمر،يتمتلولا.الإسلام

فىالكلىالخطريتجفىبل،والأمانةبالدقةغرفدؤولبوباحثإسلامى

للحكمفوفقأ.قانونيةتشريعيةوصفةرسميأطابعأالمرغوبالتكفيرإعطاع

كافرأ،زيدأبوحامدنصريغدو،الاستئناتمحكمةعنالصادر،القضائي

...والمجتمعالدولةنطروجهةمنأي،الرسمىالقانوننظروجهةمن

أماميفتحواجبأواغذاته،فضيلةؤقتلهمستباحأ،ذقةيجعلالذيالأمر

!والثوإبالجئةدرولتفاجمل!

منتنسحبالعربيةالدولةكأنمتقهقر،مسارفىالظاهرةتدور

مكانلاحيث،الملامحمحذدسحيقزمنإلىراجعةوتتقهقرالحاضر

فيتراكمالذيالمظلمللجانبكلهالمكانبل"،المسلمين"انتصاراتد

هذاوبسبب.الاسلاميةالهزائمتاريخفيتراكتمأو،المسلمينتاريخ

نأ)بعدقبرهمن""الحسبةمبدأئئعثأنغريبأيكونقدالمرؤعالتراجع

القضاغيعرفلاوأن(،الخمسيناتمنتصففيألغاهقدالناصرعبدكان

عامفيتأس!نأنمنذزيدأبيلقضيةمشابهةحادثةالحديثالمصرئ

منليسقضائيأحكمأالاستئنافمخكمةئصدروأن،1882

فيتزلمالزوجةأنذلك؟التفريق.ممعنىالغبمثيتموأناختصاصها،

حينويشتذالعبثويرتفعهمنهقري!ثهوماأوكفرأ،زوجهااحتهاد

الالسلامائة،الجماعةقائدكالاردالمصريةالأجهزة

زيداباأييالاردالقضاثبمزلجهلوا

أجهزةمنجهاز)وهىالاستئنافمخكمةينباحثينمجموعةتستصدر

العبمثولملغ.الحقيقةصفلأعليهويسبغالتكفيرحكميشرغما(الدولة

سويسرا،ربوعفيالمقيم"،المؤمنين"أميرئصدرحينمنتهاهالأسوذ

فىكأد!...عنهالمدافعيندماءوإهدارزيد،أبىنصردمبإهدارحكقة

الذي"،الإسلامى"القائدرغبةإلىيمتثلماالرسميةالسلطةأجهزة

ذاتها!الأجهزنبتطارده

عنتكشفمابقدرالمتنامى،ضعفهاعنالتلفيقيةالسلطةتكشف

الدولةيقودبشكلمعأ،والدولةالمجتمعفي"المتأسلمة"القوىنفوذتزايد

وضيفةوعقيمةصغيرةمعادلاتفيالذاتئةسلامتهاعنالبحثإلى

سياسةولعل.الأجهزةهذهفاعليةوتبذدالأجهزةأفراذتنقذ،الأفق

فهي؟قاتلةازدواجيةإلىبالسلطةأفضتالتىهىالصغيرةالمساومات

ا؟مماعاتتطاردوهىبموضذهالتكفيرمع:آنفيوتقليديةحديثة

وهىبغد؟تتسفحلمالتىالإسلاميةالقوىوتحتضن،المسفحةالإسلامية

.ممطاردتهلاحقأوتقوم،المنغلقالدينىالفكرنهوضشروطتخلقالتى

دا-بادلآا

المقيتالجديدالحلف

رذكان،زوجتهعنزيدأبينصرحامدبتفريقالحكمنبأقرأثحين

تطغىأصبحتالتى""الرداءةعلىجديددليلهذا:عنديالأولىالفعل

السياسيةالصعد:كافةوعلىمظاهرها،"كلختلفالعامةحياتناعلى

والثقافية.والاجتماعية

تشؤهه.وهيالدينعلىوتعئمد،العدالةلبو!رتتلمس؟"ردأعة

الذيالضئقالمتزمتالشكلهذاعلىالإسلامنعرفلمفنحن

سزيحملالذكماالزحبالسموحالإسلامعرفنابل.اليومبهيصورونه

أنفسهمينصئبوفيالذينوهؤلاء.والأماكنالأزمانعبروتقديرهانتشاره

يسؤغونحينتشويهأبلغيشؤهوتهإنماأصدين،احمايةبدعوىقضاة

شرعية.قضيةفىالرأيخالفوهمأتهملمحزدالآخرينتكفيرلأنفسهم

شؤونفىحتىالجهلةأعتىمنيكونونقدألهمذلكمنوالأنكى

الد-ش!

استغلالمحاولةمنالسياسيةالسهـلطةنهـعفىلانفسيهالوقتفيرلكننا

أحدهماضربأجلمن"الأصوليين"مننوعينبينلتمثزالقضية

"الأصولية"قبلمن"الأصولي)،الإرهاباحتوأءأجلمنأوبالآخر،

.المصريالنظاملدنمنالمقبولة

الحلفهذاضديقفواأناليومالعربالمثقفينمهمةمنأنونعتقد

الأصولئة"ا!لعارضة"والعرييالرسميالنظامحلفالجديد"المقيت

نذكرأنإلأاًيضأالمناس!هذهفييسعنارلا.والمدخنةوالملطفة")،المهذبة

صدرتالتيالفوأنينإفرالىهبعدرذلكولحزيتها،للصحافة(لنظامبقمع

الصحافة.بحقمؤخرأ

من،العربيالوطنومثقفيمصر،مثقفييواجهإذنالإرهاب

الأصولتة،الحركاتبعضمنوإرهاب،النظاممنإرهالب:عذةجهات

"قضاة"وبعضالأؤلالطرفبينالمعقودالخفىالزواجمنرإرهاب

.بالضربالجلأدورزيتناوبالمثقفجسدوعلى.الثانيالطرف

ولاالرذ،حتىيستحقلاالإسلامأهالآتدزيدأيابأنالقولإن

هشأكيانأيصؤرهلأنهنفسمهالاسلامإلىالإساءةبقدرأحدإلىيسيع

تاكيدنامع،ـهذا،همعليهسينقضمعولأؤلعنديتفثتالعطبسريع

الجهلةادعىكما-والتجريحالهدميكنلمزيدأبيجهدأنعلى

كذاكوعقليأاحتجاجيأنسقأيتابعكانوائما-زورأبالدينالمتلئسون

تقديسسلطةوجهفيالرازقعبدوعليحسينطهمارسهكانالذي

المسلمالعربيالفردهذاارتقاءإلىسعيأالبشرتةوالطقوسالنصوص

وكنيسة.وسلاحطرفغيرينالمقموع

الجهلعتباتعلىالمهدوروالتعبوالجهدالحرفزميلإلىتحتة

الظلاتماليومتواجهالئىيونسأبتهالىالدكتورةزوجتهإلىوتحية،رالخرافة

الطويل.العمووشرأكة-..والحتالوفاءبس!لاج

إدريسسهيل
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